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  : ةنماثلالمحاضرة ا

  في الشعر العربي المعاصر عاقیلإا

  : اعــــــــالإیق فیر عت -1

من طاقات إیقاعیة لذلك اعتنى النقاد بعناصر الإیقاع تمیز الشعر على النثر منذ القدیم بما یحتویه 

الشعر قول موزون مقفى دال على  "إلى أن )ه337:ت (بن جعفر ةفي تحدیدهم للشعر، فذهب قدام

   ." معنى

الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور الذي یستعمله  " : بقوله )ه 322: ت ( ومیزه ابن طباطبا

ته الأسماع وفسد على الذوق، ج، بما خصّ به من النظم الذي إن عدل عن جهته م تهماالناس في مخاطب

، ، فالشعر یختلف عن النثر بنظمه الذي یقوم أساسا على عنصري الوزن والقافیة "محدودونظمه معلوم 

هو القول  "في تحدیده للشعر،  )ه 626: ت ( وإن كان الاهتمام بعنصر الوزن أكثر، یقول السكاكي

الوزن أعظم أركان حد  "إلى أن  )ه463: ت ( رشیق القیرواني ابن، وذهب " وزون وزنا عن تعمدـــــــالم

  . "الشعر

غیر أن هذا التحدید للشعر لم یحظ بقبول الشعراء المجددین في العصر الحدیث خاصة أن القدماء 

، كما أن هذا التحدید یتنافى مع  لم یولوا الاهتمام بعناصر الإیقاع المختلفة بل حصروه في الوزن والقافیة

  . جددامت إبداعامبدأ الحریة في الشعر وكونه 

  : رصاعملا يبر علا رعشلا يف اعــــــــالإیق  -2

، لكنها لم تنقطع عن التراث العربي ولم تخرج  التجدید في موسیقى الشعر مع نازك الملائكة أبد

ظاهرة عروضیة قبل " الحر هو  ، فالشعر عن قواعد العروض التي وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي

بترتیب  ىالموسیقي للقصیدة ویتعلق بعدد التفعیلات في الشطر، ویعن شيء ذلك أنه یتناول الشكل لك

، " الأسطر والقوافي وأسلوب استعمال التدویر والزحاف والوتد وغیر ذلك مما هو قضایا عروضیة بحتة

وتعتبرها الأساس الذي یقوم علیه ، عن قواعد العروض  جتها للتجدید لا تخر و نازك الملائكة مع دعف

    . ك رفضت اعتبار قصیدة النثر شعرالذل،  الشعر

، خاصة مع  أما التجدید في الإیقاع الذي یقضي بتجاوز عناصره التراثیة فكان مع رواد الحداثة

، ضت بإصرار أن تنقاد للتقنین، ورف أنكرت على نحو تام قوانین علم العروضر قصیدة النثر التي ظهو 

فإیقاع الجملة وعلائق " ،  أكبر من أن یحدد بالوزن والقافیةیقاع في القصیدة لإوقد ذهبوا إلى أن ا
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ها من الأصداء ءیول التي تجرها الإیحاءات وراذالأصوات والمعاني والصور، وطاقة الكلام الإیحائیة وال

،  " قد توجد فیه وقد توجد دونهو ،  ، هذه كلها موسیقى وهي مستقلة عن الشكل المنظوم المتلونة المتعددة

،  ي والدلاليیبالجانب الصوتي والصرفي والترك:  الحداثیة یشمل جوانب متعددة یقاع في القصیدةفالإ

   ...، الإیقاع البصري ، إیقاع الحوار، الإیقاع السمعي إیقاع السرد:  وینفتح على فضاءات جدیدة

،  وغنى لقد خرجت القصیدة العربیة من عروض الخلیل لتحدث إیقاعا خاصا أكثر سعة وتنوعا

، إذ لا عهد بها إیقاعیةن أن یحدثوا من خلال نماذجهم الشعریة صدمة و واستطاع شعراء الحداثة المتمیز 

وجدوا في التجدید على هذا المستوى قدرة على خلق إمكانات تعبیریة جدیدة تضع أمام الشاعر مساحة 

الموسیقیة التقلیدیة التي تجبر الشاعر أحیانا واسعة من الحریة المطلوبة للإبداع والتعبیر، عكس الصورة 

ن لأ ، فالشكل القدیم لم یعد ملائما لهم، أن یضحي بأعمق حدوسه الشعریة في سبیل مواضعات وزنیة

، أما العقلیة الحداثیة فهي عقلیة رؤیویة تبحث  العقلیة العربیة القدیمة كانت تبحث عن التناسق الشكلي

  . عن الحریة وترفض التقیید

لابد من توفر  " :یقول ، لتحقیق شعریة النص -حسب أدونیس  -كما أن الإیقاع وحده غیر كاف 

، فالقصیدة "، أي الرؤیا التي تنقل إلینا جسد القصیدة أو مادتها أو شكلها الإیقاعي شيء آخر أسمیه البعد

، لذلك یجب أن یكون الإیقاع كذلك  اعتبارها رؤیا، وهي منفتحة لا حدود لهاعلى الحدیثة تقوم أساسا 

، ونذكر  رصاعملا شعرلا، ومن هنا فقد تعددت ظواهر الإیقاع في "حركة غیر محدودة حیاة لا تنتهي

  : منها

   :التكرار

 ىیعن، إلحاح على جهة هامة في العبارة  "ل بنیة النص فهو ـــا في تشكیـــیعد التكرار عنصرا مهم

، إذ یضطلع بدور مهم في  یقاع والدلالةلإ، وهو رابطة قویة بین ا "ایته بسواهاعنبها الشاعر أكثر من 

لفت انتباه المتلقي إلى الرؤیة  في سهمی، كما أن تكرار وحدة لغویة  التماسك بین الجمل المكونة للنص

عدة مستویات لغویة بدءًا بالمستوى الصوتي إذ  في ، ویتحقق التكرارالتي یصدر عنها النص الشعري

القصیدة إیقاعا لیحقق في ، على مستوى الألفاظ كما یقع  ، ن صوت في قصیدة أو مقطع أكثرمیه

   : أبعادا مختلفةویمنحها دلالات و 

  نْ یْ سَ الحُ  في حشاشةِ  احُ مَ الرِّ  قرتِ تَ سْ ا اِ مَ ینَ حِ وَ 

   نْ یْ سَ الحُ  دِ سَ ت بجَ نَ یَ وازَّ 

   نقطةٍ  كلَّ  ولُ یُ الخُ  تِ وداسَ 
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  نْ یْ سَ الحُ  دِ سَ في جَ 

  نْ یْ سَ الحُ  سُ بِ لاَ ت مَ مَ بت وقُسِّ لِ تُ واسْ 

  نْ یْ سَ الحُ و على نُ حْ یَ  رٍ جَ حَ  ل� كُ  رأیتُ 

  نْ یْ سَ الحُ  فِ تِ كَ  دَ نْ عِ  تنامُ  زهرةٍ  لَّ كُ  رأیتُ 

   رٍ هْ كل نَ  رأیتُ 

  .  نْ یْ سَ الحُ  في جنازةِ  رُ یسِ یَ 

ذ یستحضره إ،  قاعا خاصا ویرتبط بدلالة معینةإن تردید اسم الحسین في هذا المقطع یحدث إی

ه من ذبح ـــــــاالله عن رضيله لیبین رفضه لما حدث للحسین  ، فهو رمز تاریخي عاد الشاعر من الماضي

و " الحسین" ، وإلى جانب تكریر اسم  وكأنه كان شاهدًا على الحادثة" رأیت" ، ویكرر الفعل  وتنكیل

، وهو صوت مهموس یدل على حالة الحزن التي  الانتباه" السین" وت یلفت تكرار ص"  رأیت" الفعل 

  . تسیطر على الشاعر

   .غالبا التأكید اعر الذي یرید به الش  ونجد نوعا آخر من التكرار، وهو تكرار العبارة،

  :التضمین 3-2

، وهو تعلق قافیة البیت  متكاملا ء القصیدة المعاصرة بوصفها بناءً ل التضمین أهمیة في بناحتی 

  :  كقول النابغة بصدر البیت الذي یلیه

  ي اظ إنِّ كَ عُ  مَ وْ ـیَ  ابُ حَ صْ أَ  مْ وهُ         یمٍ مِ على تَ  ارَ فَ وا الجِ دُ رَ وَ  مْ هُ وَ 

   ينِّ مِ  نِ الظَّ  نِ سْ حُ بِ  مْ هُ لَ  نَ دْ هِ شَ         اتٍ قَ ادِ صَ  نَ اطِ وَ مَ  مْ هُ لَ  تُ دْ هِ شَ 

" و  "إن " هي نحویا مكونة من و " شهدت" متعلقة بصدر البیت الثاني " إني" فقافیة البیت الأول 

ول متعلق ، فالبیت الأ "شهدت مواطن"ة ـأما خبرها فقد ورد في البیت الثاني وهو الجملة الفعلی، " اسمها

  . ومعنویابالثاني نحویا 

، یقول ابن  ل كل بیت بنفسهستقمین عیبا في الشعراء إذ یجب أن یلقد عَدّ النقاد القدماء التض

، ولا إلى ما بعده  قائما بنفسه لا یحتاج إلى ما قبله تأنا أستحسن أن یكون كل بی" :  رشیق القیرواني

 الوحدة العضویة" لكن المحدثین لم یعدوه كذلك خاصة مع دعوتهم لـ  ،" وما سوى ذلك فهو عندي تقصیر

یرا ما نجد الأسطر ثالقصیدة فقد أصبح التضمین عاملا من عوامل وحدة القصیدة وتلاحمها، لذلك ك يف" 

  . الشعریة متعلقة ببعضها
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  : تعلق عدة أسطر شعریة ببعضهاإلى ویتعدى التضمین تعلق سطرین ببعضهما 

   هُ ر ولكنَّ اِ لم یَفْنَ بالنَّ 

   لِ الأوَّ  شأِ نْ بها للمَ  ادَ عَ 

   لِ بِ قْ المُ  نِ مَ للزَّ 

   لِ ها الأوَّ ورِ طُ في خُ  سِ مْ كالشَّ 

   ةً تَ غْ ا بَ نَ عن أجفانِ  تأفلُ 

   لم تأفلِ  سِ مْ الشَّ  وهي وراءَ 

نثریة في  ، إلى درجة أنها تبدو فقرةفیما بینها  تبدو الأسطر الشعریة متعلقة ببعضها متلاحمة

، كما  التي تفید الاستدراك الذي نجده في السطر الثاني" ، إذ ینتهي السطر الأول بكلمة لكنه  قراءتها

عاد بها للمنشأ الأول ": ، كأنه یقول یبدو أن السطر الثالث استدراك لما قبله، دون أن یستخدم أداة لذلك

كالشمس في " ده بأن یعطي مثالا عن هذا الزمن ویواصل في السطر الرابع وما بع،"  لا، بل للزمن المقبل

  ...". خطورها الأول

  : التدویر 3-3

یمثل التدویر وسیلة من الوسائل التي استخدمها الشاعر المعاصر لینفي بها استقلالیة البیت في 

بتخلیصه من ضرورة ضبط نهایة السطر الشعري لیستقیم مع  ، كما أنه یمنح الشاعر حریةً  القصیدة

  . متطلبات الوزن في قصیدة التفعیلة أو الشعر الحر

، وقد یكون  شعري مع بدایة السطر الذي یلیه في تفعیلة واحدةفالتدویر هو اشتراك نهایة سطر 

  : بین سطرین فقط في قصیدة أو بین عدة أسطر، كما قد تكون القصیدة كاملة مُدَوّرة

   یهِ یِ حْ أُ وَ  يَّ دَ ى یَ لَ عَ  هُ حُ بَ ذْ أَ ي وَ یخِ ارِ تَ  جُ رِ حْ دَ أُ  اغٍ طَ / 1

   /0/0 //0/ //0/0/0 //0///0 //0//0///0/0  

  مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستف    

  ا هَ بُ ذِّ عَ أُ  اتٌ احَ بَ صَ ، وَ هُ ودُ قُ أَ  نٌ مَ ي زَ لِ وَ /  02

     //0///0//0//0///0/0/0//0///0   

  علن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن فعلن    
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  ي لِ ، وَ ابَ رَ ا السَّ یهَ طِ عْ ، أُ لَ یْ ا اللَّ هَ ي لَ طِ عْ أُ / 03

     /0/0//0/0//0/0/0//0///0  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن       

  ي ضِ رْ أَ  هِ بِ  تُ لأَْ مَ  لٌ ظِ / 04

     /0/0//0///0/0/0  

   مستفعلن فعلن مستف      

   قُ رِ تَ حْ یَ وَ  یهِ اضِ مَ  قُ رِ ، یُحْ رُ ضُ حْ ى، یَ رَ یَ  ولُ طُ یَ  -5

   //0///0/0/0//0///0/0///0///0  

  علن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن    

  ي لِ ثْ مِ /  6

   /0/0  

  مستفـ    

  ةٌ دَ احِ اءُ وَ رَ ضْ خَ  ةٌ غَ ا لُ نَ اهِ فَ ى شِ لَ عَ ا وَ عً ي مَ شِ مْ ا، نَ عً ا مَ یَ حْ نَ وَ / 7

    //0/0//0/0/0//0///0//0//0///0/0/0//0///0  

   علن فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن فعلن    

التدویر : ا على الوحدة العضویة فیه، وهمامفي هذا المقطع آلیتین لیدل به رعاشلااستخدم 

الثاني تدویر إذ اشتركت ففي السطرین الأول و  ة مع بعضها، فجاءت الأسطر الشعریة مترابط والتضمین

نهایة السطر الأول وبدایة السطر الثاني في تفعیلة واحدة أما السطر الثاني فارتبط مع السطر الثالث من 

وهي نفس الآلیة التي جمعت بین السطرین الثالث ) صباحات أعذبها، أعطي لها اللیل(خلال التضمین 

ظل ( معا في الربط بین السطرین الرابع والخامس ، لیستعمل الآلیتین )لي ظل ملأت به أرضي(الرابع و 

وبعده ،  )یحترق مثلي (  ثم یستخدم التضمین في البیت الخامس والسادس) ، یطول ملأت به أرضي

  .  التدویر في السطرین السادس والسابع

  


